
يــكي الأخــير الساعــات الأربعــة والإنــذار الأمر
للعراق

, مايو  | كتبه نظير الكندوري

ير الخارجية الأمريكي في بغداد، كانت كافية ليلتقي بها كلاً من رئيس الوزراء أربع ساعات قضاها وز
يـة العـراقيين، وكـانت كافيـة في نفـس الـوقت، لتـأذن ببدايـة مرحلـة جديـدة في تـاريخ ورئيـس الجمهور
العراق، تختلف كثيرًا عما كانت بالفترة السابقة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام  إلى يومنا

هذا.

ير هذا ما تشير له الرسائل التي حملها بومبيو للقادة العراقيين، التي كان منها العلني وأدلى بها وز
الخارجيــة الأمريــكي مايــك بومــبيو، ومنهــا مــا كــان سري أفصــحت عنــه تصريحــات بعــض المســؤولين
العراقيين، فمــا تلــك الرسائــل؟ ومــا مــدى أهميتهــا؟ ولمــاذا تــأذن بعهــدٍ عراقي جديــد؟ هــذا مــا نســلط

الضوء عليه في السطور التالية.

يــارة بعــد يــومين من تحــذير واشنطــن لطهران مــن أنهــا ســترد بقــوة شديــدة علــى أي جــاءت الز
هجــوم علــى مصالحهــا بالمنطقــة، وإرســال حاملــة الطــائرات “أبراهــام لنكــولن” رسالــة واضحــة لا
يــر لبــس فيهــا لطهران بــأن واشنطــن جــادة في ردع إيــران وأدواتهــا بالمنطقــة، الأمــر الــذي حَمِــل وز
يــارة بغــداد بشكــل غــير مرتــب وغير مجــدول في أجنــدته، للحــديث الخارجيــة الأمريــكي، علــى القيــام بز
يـة، ذلـك لأن علـى الأرجـح، لم تـؤت اتصـالات بومـبيو بشكـل صريـح ووجهًـا لـوجه مـع رئيـس الجمهور
يــة برهــم صالــح كان كلهــا، وبين أن حــديثه مــع رئيــس الجمهور الهاتفيــة مــع عبــد المهــدي قبــل أيــام أُ
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لمطالبته بالتدخل وحث عبد المهدي على اتخاذ موقف ملموس إزاء المخاطر المحتملة لتحركات
أذ إيران بالعراق.

مها الساسة العراقيون، فقد جاءت بتلميحات بعضهم في ثنايا
ِ
الرسائل التي فه

تصريحاتهم الإعلامية التي أوضحت أن رسائل الإدارة الأمريكية تحمل تهديدًا
شديدًا وأخيرًا للقيادة العراقية بضرورة فض يدها عن النظام الإيراني، وأن

تكون مستقلة بقرارها بعيدةً عن النظام الإيراني

أفادت الرسائل الأمريكية التي حملها بومبيو للقادة العراقيين، وحسب ما صرح به بومبيو نفسه، أن
لـــديهم معلومات ومـــؤشرات عن نيـــة النظـــام الإيـــراني وأذرعـــه المنتـــشرة بالعراق لاســـتهداف المصالـــح
الأمريكيــة فيــه، ومــن الــواجب علــى الحكومــة العراقيــة حمايــة الوجــود الأمريــكي والقــوات الأمريكيــة
هناك، كما طالبهم بالحفاظ على عراق له سيادة غير خاضع لإيران، وأن لا يكون مسلوب الإرادة من
ير الأمريكي إلى أن المسؤولين طرف خارجي، وإلا فإن العواقب لن تكون في صالح بغداد، وأشار الوز
كد أن مخــاوف واشنطــن بشــأن ســيادة العــراقيين أظهــروا أنهــم يــدركون أن هــذه مســؤوليتهم، وأ

العراق ليست جديدة، وتريد منه أن يكون مستقلاً لا يدين بالفضل لدولة أخرى. 

ولم يسـتبعد بومـبيو إمكانيـة تعـرض الأمـريكيين لضربـة مـن أذ إيرانيـة بعضها تـابع للحكومـة ولهـا
مناطق امتداد ونفوذ داخل المنطقة الخضراء، وفي تصريحات صحفية أدلى بها قبل اجتماعه مع عبد
ير الأمريــكي عــن قلــق واشنطــن إزاء ســيادة العــراق بســبب نشاطــات إيــران في المهــدي، أعــرب الــوز
المنطقة، وقال: “أردت أن أتوجه إلى بغداد لأتحدث مع القادة هناك، وأن أؤكد لهم أننا مستعدون

لضمان بقاء العراق دولة مستقلة ذات سيادة”.

مهــا الساســة العراقيــون، فقــد جــاءت بتلميحــات بعضهــم في ثنايــا تصريحــاتهم
ِ
أمــا الرسائــل الــتي فه

الإعلاميــــة الــــتي أوضحــــت أن رسائــــل الإدارة الأمريكيــــة تحمــــل تهديــــدًا شديــــدًا وأخــــيرًا للقيــــادة
العراقية بضرورة فض يدها عن النظام الإيراني، وأن تكون مستقلة بقرارها بعيدةً عن النظام الإيراني.

قال مصدر سياسي عراقي مطلع إن أجواء اللقاءين لبومبيو مع الرئيسين العراقيين، لم تكن ودية أبدًا،
فقد تحدث بومبيو بلغة قاسية ودقيقة لا تتحمل المرونة المعهودة بشأن علاقة العراق من إيران. 

كــد بشكــل ــو الــذي أ ــارة بومــبيو إلى بغــداد مــع تصريحــات الســيناتور الأمريــكي مــاركو روبي ي تزامنــت ز
واضـــح أن أي ضربـــة تتعـــرض لهـــا القـــوات الأمريكيـــة من المليشيـــات الشيعيـــة في العراق ســـتعتبر
هجومًا إيرانيًـا، وسـيتم التعامـل معهـا علـى هـذا الأسـاس. وهي رسالـة مـن الولايـات المتحـدة للقيـادة
العراقية تفيد أن من ليس معنا سيكون ضدنا، وعلى العراق تجنيب نفسه الدخول في خندق واحد
مـــع إيران، وهـــذا يعـــني أن لا مجـــال للوقـــوف علـــى الحيـــاد في الصراع بين واشنطـــن وطهـــران، كمـــا

يشتهي عبد المهدي.

يكية في بغداد يزات أمنية للسفارة الأمر تعز
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ــارة بومــبيو للعــراق، شهــدت الســفارة الأمريكيــة في بغــداد إجــراءات أمنيــة مشــددة وغــير ي وبختــام ز
مســبوقة، لم تفعلهــا واشنطــن حــتى في أصــعب الظــروف الأمنيــة الــتي مــر بهــا العــراق، خلال اســتيلاء
تنظيم داعش على ثلث العراق واقترابه من أبواب بغداد، هذا ما صرح به النائب علي الغانمي الذي

أبدى استغرابه واعتراضه على تلك الإجراءات.

وتأتي الإجراءات الأمنية الأمريكية المشددة حول سفارتهم في بغداد، ربما بسبب خشيتهم من تكرار
تجربــة الســفارة الأمريكيــة في طهران الــتي احتجــز فيهــا الإيرانيــون، طــاقم الســفارة الأمريكيــة كرهــائن
طيلـة  يومًـا، ولم يتـم إطلاق سراحهـم إلا بعـد أن ردت واشنطـن الأمـوال الإيرانيـة المجمـدة لـديها،
والحال هنا أن الولايات المتحدة تتعامل مع نفس الخصم الإيراني، ولكن بشخوص عراقية ممثلة
بالمليشيـــات المنتـــشرة في بغـــداد، ولا يســـتبعد الأمريكيون قيـــام إيران بـــذات الإجـــراء مـــع ســـفارتها في

بغداد أو مع السفارات الأوروبية والعربية وقنصلياتها الموجودة في المدن العراقية.

يكية على إيران وأثرها على العراق العقوبات الأمر

مـن ضحالـة التفكـير السـياسي العراقي أنه جعـل العراق في قلـب المواجهـة الإيرانيـة الأمريكيـة، ومـا كـان
لهـم أن يفعلـوا ذلـك، وجعلـوا مـن طهـران وواشنطـن، همهـم الأسـاسي، كيفيـة ربـط العـراق كحليـف

لأحدهما في خضم تلك المواجهة. 

جعلت كل الأحزاب العراقية التي سيطرت على مقاليد الحكم بالعراق، من نفسها منفذة لأجندات
الســياسة الإيرانيــة، رغــم أن من ســاهم في وصــولهم للســلطة كــان الاحتلال الأمريــكي، ومــن طبيعــة
الأمــور أن الحكومــات الــتي تتشكــل علــى عين الاحتلال تكــون بــالضرورة مواليــة للبلــد المحتــل، لكــن في
العـراق الأمـر مختلـف، فقـد آثـرت تلـك الأحـزاب إعطـاء ولائهـا إلى مـن تنتمـي لـه عقائـديًا وهـو النظـام
الإيراني، فربطت الاقتصاد والسياسة العراقية وكل الفعاليات الحكومية العراقية بذلك النظام، حتى

أصبح الانفكاك عنه أمر ليس صعبًا بل مستحيلاً.

لعراق الآن يعاني التجاذبات بين إيران وأمريكا، رغم أن لا مصلحة له تُذكر في
انحيازه لأحد الطرفين، هذا ما انتهى إليه الساسة العراقيون أخيرًا، ويحاولون
يقًا وسطًا بين المتصارعين، لكن فات الأوان الآن جاهدين أن يتلمسوا لهم طر

ير الخارجية الأمريكي في بغداد على ذلك والأربع ساعات التي قضاها وز
ستحدد مصير القيادة السياسية العراقية

ــالنفع ــران الفضــل إلى تلــك الأحــزاب وتمكنهــا مــن قيــادة البلــد بشكــل يعــود ب ــرد إي وبــدلاً مــن أن ت
عليه وتحسين حالة المواطن، وبالتالي ينعكس إيجابيًا على حكم تلك الأحزاب، أفشلت كل المشاريع
 ينتشر به الفساد والأمراض الاجتماعية، وتفتك

ٍ
الحكومية وعملت على تحويل العراق إلى بلدٍ فاشل

به الطائفية، وكل ذلك فقط لأنها ما زالت أسيرة لمخزونها من الذاكرة، كون العراق كان يمثل تحديًا
خطــيرًا لإيــران في فــترة مــا، وأي انتعــاش لــه يصــب في غــير صالحهــا، وعمــدت لأجــل ذلــك ومــن خلال



الأحزاب الموالية لها، على نشر الجهل والفقر والبطالة، ليسهل عليها قيادة هذا البلد، ولتجند من
شبــابه مــا شــاءت في المليشيــات المواليــة لهــا، حــتى وصــل الأمــر بالنهايــة إلى أن أي خطــر يحــدق بــإيران

ينعكس بآثاره السلبية على العراق بسبب هذا الترابط العضوي، شاء ذلك العراقيون أم أبوا. 

يكـــا، رغـــم أن لا مصـــلحة لـــه تُـــذكر في انحيـــازه لأحـــد فـــالعراق الآن يعـــاني التجاذبـــات بين إيـــران وأمر
الطــرفين، هــذا مــا انتهــى إليــه الساســة العراقيــون أخــيرًا، ويحــاولون الآن جاهــدين أن يتلمســوا لهــم
ير الخارجية يقًا وسطًا بين المتصارعين، لكن فات الأوان على ذلك والأربع ساعات التي قضاها وز طر
الأمريكي في بغداد ستحدد مصير القيادة السياسية العراقية، إما أن تجعل من نفسها عدوة لأمريكا
وصديقــة لإيران وتتحمــل عــواقب ذلــك الخيــار، وإمــا أن تجعــل مــن نفســها حليفــة لأمريكــا وعــدوة

لإيران، وعليها أن تتحمل عواقب ذلك، بنشوء صراع مليشياوي تنزف فيه دماء العراقيين.

يــن، بــل إن أحــد الخيارات يعتبر انتحــارًا سياســيًا لكــل كــبر المتضرر وفي كلا الخيــارين فــإن العــراق مــن أ
ــا لإيــران وهي علــى حافــة الغــرق المنظومــة السياســية العراقيــة، في حــال إذا اختــارت أن تكــون حليفً
والنهاية، ففي المعطيات الأمريكية الحاليّة يعتبر النظام الإيراني الآن من الأنظمة الغابرة التي لا يمكن

لها أن تتوافق مع المنظومة السياسية الجديدة التي تريدها أمريكا للمنطقة.  

العراق واستيراد الطاقة من إيران

من المفارقات التي نراها في العراق أن هذا البلد الذي هو بالأساس يعتمد في مدخولاته على تصدير
الطاقـة، أرهن نفسـه باسـتيراد الطاقـة مـن جـارته إيـران، وعملـت قيـادته السياسـية على تخريـب كـل
المشاريع التي تجعل من العراق مكتفيًا من المحروقات ومن الطاقة الكهربائية، وعندما اشتدت الأزمة
بين الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والنظــام الإيــراني وجــاء دور المفاصــلة، وجــد السياســيون العراقيــون

أنفسهم غير قادرين على الانفكاك من الأخطبوط الإيراني الذي التف حول عنقهم.

إن الاختيار الخاطئ الذي من المرجح أن تقوم به السلطة السياسية العراقية،
والقيام بالتخلي عن الأمريكان والانحياز لإيران، سيجعلهم يورطون العراق
بمأزق اقتصادي حقيقي، وحينها لن تنفع العراقيين جميع ثرواتهم التي

يمتلكونها، بل من المرجح استعمال الإدارة الأمريكية تلك الملفات الاقتصادية
وغيرها من الملفات في الضغط على العراق لحثه على اختيار جانبها

فالحكومة العراقية لا تستطيع المغامرة بالاستغناء على الغاز الإيراني ولا عن الكهرباء الإيرانية، خشية
من غضبة الجماهير حال انقطاع الكهرباء عنهم، وبنفس الوقت لا تستطيع تحدي الإرادة الأمريكية
يــد بقــاء العراق معتمــدًا علــى إيــران في اســتيراد الطاقــة، وهــو بين تلــك الإرادتين كــالذي بين الــتي لا تر

المطرقة والسندان.

حــتى الخيــارات الــتي عرضــت علــى الحكومــة العراقيــة مــن بعــض دول الخليج لتــوفير بــدائل عمليــة
للطاقة المستورة من إيران، لم تتعامل معها الحكومة العراقية بجدية تجعل من الأمريكان يطمئنون



لنوايــاهم، فتراهــم يمــاطلون ويسوفــون خشيــة مــن غضــب الأطــراف العراقيــة المواليــة لإيــران، الــتي لم
تدخر جهدًا في فتح ملفات قديمة الغرض منها تعكير العلاقات الجديدة بين العراق والدول العربية،
ــن ي ــات بحــق الســعودية والبحر ــة الــتي يطلقهــا السياســيون وقــادة المليشي فالتصريحــات التحريضي
والأردن، لا تصــب بالمصــلحة العراقيــة، ولا تجعــل الأمريكــان يطمئنــون لتوجهــات القــادة العــراقيين،
وتعكس صورة عنهم بأنهم مصرين على أن يبقوا بجانب الإيرانيين ويبحرون معهم في زورقهم الذي

يوشك على الغرق.

لقد فوت أولئك السياسيون الماسكون مقاليد الحكم بالعراق فرصة تاريخية على أنفسهم في قيادة
البلد وكسب ولاء شعبه ومحبته، وأصروا على البقاء في صفّ الولاء لمن أذاقهم طعم الذل والمهانة

حينما كانوا لاجئين في إيران. 

يكا؟ هل يستطيع العراق التخلي عن أمر

حينما يفكر الساسة العراقيون بالتخلي عن الولايات المتحدة لصالح إيران وربط مصير البلد بمصير
إيران، لا بد لهم من التفكير مليًا بحجم الخسارة التي يمكن أن يتعرض لها البلد جراء ذلك، فالعراق
يأتي في صدارة الدول العربية التي تتلقى معونات أمريكية، ففي عام  تلقى العراق مساعدات
بقيمة . مليار دولار، وكان قد تلقى مساعدات أمريكية عام  بقيمة تجاوزت الـ. مليار
كيد لا شيء، بل الذي حصل أن دولار، فيا ترى كم تلقى العراق من إيران مساعدات اقتصادية؟ بالتأ
اقتصاد العراق تعرض لهزات كبيرة بسبب التغلغل الاقتصادي الإيراني في العراق، وتحول العراق إلى
منطقـة تصريـف بضـائع إيـران سـيئة الجـودة، وتـم تعطيـل معظـم الصـناعات الوطنيـة لفتـح السـوق
أمام البضائع الإيرانية. ولا يوجد تفسير لهذه المهزلة الاقتصادية إلا إن الماسكين بالسلطة في بغداد لا

يمثلون المصالح الاقتصادية العراقية، قدر تمثيلهم المصالح الاقتصادية الإيرانية. 

وعلى هذا فإن الاختيار الخاطئ الذي من المرجح أن تقوم به السلطة السياسية العراقية، والقيام
بالتخلي عن الأمريكان والانحياز لإيران، سيجعلهم يورطون العراق بمأزق اقتصادي حقيقي، وحينها
لــن تنفــع العــراقيين جميــع ثرواتهــم الــتي يمتلكونهــا، بــل من المرجح اســتعمال الإدارة الأمريكيــة تلك
الملفات الاقتصادية وغيرها من الملفات في الضغط على العراق لحثه على اختيار جانبها، هذا ما أقدم
عليـه ترامـب حينمـا هـدد كـل الـدول الـتي تتلقـى مساعـدات أمريكيـة وتصـوت بالضـد مـن قراراتـه في
الأمم المتحدة، وليس مستبعدًا أن تستعمل ذات التهديد ضد العراق بحال آثر الابتعاد عن الأمريكان

والانحياز للنظام الإيراني.
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